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فرص لا عقبات 
تعُرف العقبات بأنھا حدود تفرضھا علیك نفسك أو ظروفك، ما یؤثِّر في قدرتك على النمو أو الإنجاز، وقد صنَّف 

العلماء العقبات إلى أربع مجموعات ھي:

❂ عقبات جوھریة وأساسیة: وھي التي تحول دون النجاح باعتبارھا من مكوناتھ الأساسیة أو أسبابھ الجوھریة.

❂ عقبات الموارد: وھي التي تحول دون تحقیق الأھداف حین یحدث نقص في الموارد، مادیة كانت أو بشریة.
❂ عقبات الوقت: حین یصبح الوقت أضیق من أن یكون مساحة لتحقیق الأھداف.

❂ عقبات المنھج: حین نكون مقیَّدین بمنھج معین أو طریقة دون غیرھا لتحقیق أھدافنا.

ونحن حین ننظر إلى العقبات ونعتبرھا فرصاً، فإننا نتجاھل الجانب الواقعي والذي یحتم علینا تحلیل العقبات 
وتحدید نوعھا وأفضل طرق التدخل للتعامل معھا. ھذا یعني ألا نعتبر العقبات عقوباتٍ أو حدوداً تفرضھا العوامل 

السابقة علینا، بل ویمكن أن نستخدمھا كمحفِّزات أو طرق جدیدة لتحقیق طموحاتنا.

صانعو الفرص
حین نتحدث عمن یخلقون الفرص، متجاھلین المعوقات والتحدیات، لا یفوتنا أن نذكر العبقري ”مایكل بِیروت“: 
المھندس المعماري والمصمم المبدع صاحب الإسھامات العدیدة في وضع الاستراتیجیات التسویقیة والعلامات 
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التجاریة لكثیر من المؤسسات مثل ”نیویورك تایمز“، و”ساكس فیفث أفنیو“، و”دیزني“، و”مؤسسة كلینتون“. یُعدُّ الرجل 
مثالاً حیاً على استخدام العقبات والتحدیات في تحقیق الأھداف والطموحات؛ إذ رفض تقلیص طموحاتھ وخفض سقفھا أمام 
ما واجھھ من تحدیات، محولاً المعوقات إلى فرص، بعكس الذین رضخوا للتحدیات، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ”بِیروت“ 
وأمثالھ یجدون العقبات جزءاً لا یتجزأ من عملیة البحث والابتكار،فیحولوھا إلى جسور یعبرونھا للوصول إلى أھدافھم، لا 
جدران تحول دون ذلك، والعكس صحیح لغیر الطموحین الذین یعیدون تشكیل أھدافھم وطموحاتھم كي تتناسب مع العقبات، 

ما یجعل المشكلات التي تواجھھم تعرقل مسیرتھم وتحدُّ نموھم.

ثقافة تحويل العقبات إلى فرص 
على مدار خمسة عشر عاماً مضت، رسخت مؤسسة ”وایدن وكینیدي“ ثقافة قوامھا التواضع، والتواضع - في ھذا السیاق 
تحدیداً - لیس عكس الغرور، بل ھو تقبُّل الأفكار الجدیدة، وسعة الصدر لمناقشة الاقتراحات والحلول غیر المألوفة وغیر 
المسبوقة، من ثم تحدد الثقافة المسار وتضع منھجیة تحقیق الأھداف المتمثلة في نشر مقولة ”ادخل المؤسسة غبیاً كل یوم“، 
ما یتضمَّن اعترافاً بأن حل المشكلة لا یتمُّ دون إقرار بالجھل بما یمكن عملھ. یضاف إلى ھذا أن المؤسسة ترفع شعار ”الفشل 
یقود إلى النجاح“، لا حباً في الفشل، أو رغبةً فیھ، أو تبریراً لھ، أو حتى تعریضاً بھ واعتباره وصمة عار، بل اعترافاً بأن 
دھا  أ من ثقافة المؤسسة، یعضِّ النجاح مطلوب من خلال ھزیمة الفشل وعدم الرضوخ لھ. تعدُّ ھذه المنھجیة جزءاً لا یتجزَّ
خھا ویعمِّق جذورھا، علماً بأن ”وایدن“ تعتبر ثقافتھا بمثابة مفتاح قوة عملھا، كما تؤكد المؤسسة  النجاح في التنفیذ، مما یرسِّ
على أھمیة تفعیل مبادئھا وتطبیق ثقافتھا من خلال تحفیز موظفیھا على ذلك، موضحة أن الأزمات، والعمل تحت وطأتھا، 
والوصول إلى أفضل الحلول التي تخرج المؤسسة منھا قبل الموعد المحدد لذلك ھي أفضل طرق التعاطي مع المشكلات 
وتحقیق الأھداف والخطط، وأن التفكیر خارج الصندوق وإیجاد حل مبتكر للمشكلة أفضل بكثیر من التفكیر التقلیدي، وتُعدُّ 
ل إلى حل مبتكر إبان الأزمات، حیث تم تسطیرھا قبل إطلاق حملة دعائیة تلفزیونیة  عبارة ”افعلھا فقط“ من أمثلة التوصُّ

كبیرة لـ”نایكي“.

ویلعب ”وایدن“ قائد المؤسسة دور القدوة في التفكیر خارج الصندوق حین یفعل ما یحفِّز فریقھ على فعلھ، فلطالما ردَّد 
على مسامع فریقھ عبارات مثل: ”تعلَّموا التعامل مع الأزمات المفاجئة“، و”ابحثوا عن الفرص العظیمة دائماً“، ما یخلق 
بداخلھم الشعور بالمسؤولیة وأھمیة سرعة التفكیر والأداء، وبینما تمثِّل المنافسة حافزاً مھماً للكثیرین من أعضاء الفریق، 

یعدُّ الابتكار وكسر القواعد إبان الأزمات أھم المحفزات على الإطلاق.

مراحل الاستجابة للعقبات واستراتيجياتها
1. مرحلة الضحیة: سیحول ھذا العائق دون تحقیقنا أھدافنا.

ب منھ بحثاً عن حل سھل. 2. مرحلة تحاشي العائق: تتمثَّل في إنكاره أو التھرُّ
3. مرحلة خفض سقف الطموحات: تدور حول تقلیص حجم الطموحات والأھداف كي تتلاءم مع شكل العائق وحجمھ.

4. مرحلة التحیید: طموحنا أكبر من أن تصیبھ العوائق بالضآلة.
5. مرحلة الدوران حول العائق: وتتمثل في محاولة التغلُّب على العائق بشكل غیر مباشر ودون مواجھة.

6. مرحلة تحویل العائق إلى فرصة: من شأن العائق توصیلنا إلى ھدفنا، لا الحیلولة دون ذلك.
7. مرحلة استباق العائق: أي أن نبحث عن العوائق التي تحفزنا على التفكیر خارج الصندوق والوصول إلى حلول 

مبتكرة.
عة وجدیدة، ومناھج غیر  8. استراتیجیات تحویل العوائق إلى فرص: أي استخدام العوائق لاستحضار أفكار متنوِّ

تقلیدیة للوصول إلى حلول مبتكرة.

ثبات المسار (التنميط)
یشیر مصطلح ”ثبات المسار“ إلى استمرار بعض السمات أو عدم تغیُّرھا في صورة تشبھ ثبات المسافة بین قضیبي السكة 
الحدیدیة، وقد تمت استعارة ھذا المصطلح من علم الریاضیات، ویستخدم المصطلح لوصف كل ما ھو معتاد مثلاً كتصمیم 
ك الاحتراق الداخلي، وبعض المعادلات على شاكلة ”قانون مور“ الذي یفترض تضاعف عدد شرائح  لوحة المفاتیح، ومحرِّ
”الترانزستور“ في الدائرة المدمجة كل عام ونصف. ینطبق نفس المصطلح على المؤسسات التي تتقولب في أسلوب واحد أو 

ثابت في وضع الخطط أو حل المشكلات، ما یجعلھا تتراجع أمام العقبات وثبات المسار ونمطیة التفكیر.

إيجابيات العادات وسلبياتها
یتعلَّق ”ثبات المسار“ بتفكیر البشر وسلوكیاتھم، ومن ثم تعتبر ”العادات“ ظواھر إنسانیة أكثر من كونھا مؤسسیة؛ فھي تتعلق 
ر آخر خمس مشكلات واجھوھا في مكان  بعادات البشر العقلیة، ولإیضاح ھذه المسألة یدعو خبراء الإدارة الموظفین لتذكُّ
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العمل وكیف حلوھا، وبخاصة إن كانوا في مراكز تنفیذیة، وھنا وجدوا أنھم:

❂ حددوا المشكلة بالأسلوب نفسھ.
❂ استخدموا مصادر المعلومات المتاحة لھم وثبتت فاعلیتھا في حل مشكلات سابقة.

❂ طرحوا أسئلة قوامھا المعلومات التي رجعوا إلیھا.

❂ حللوا الإجابات التي حصلوا علیھا.

❂ طلبوا المساعدة من نفس الزملاء.

❂ طلبوا النصح من نفس الزملاء في المراحل الدقیقة من المشكلة.

❂ استخدموا طرقاً مشابھة في علاج المشكلة.
❂ بحثوا عن نفس الحلول التي نجحت في السابق.

❂ قیَّموا الخیارات بنفس الطریقة القدیمة قبل اتخاذ القرارات النھائیة.
❂ وضعوا مقاییس النجاح عینھا.

كيف تتغلَّب على التنميط
ف على النزعات والتحیُّزات. ❂ تعرَّ

❂ حلِّل مكونات التنمیط ودقِّق فیھا مثل:

1. وضع الفرضیات المسبقة.
2. الأسالیب التقلیدیة.

3. الطرق المعتادة لحل المشكلات.
4. العلاقات.

5. مقاییس النجاح ومعاییره.

ا>سئلة الدافعة وطبيعتها
تقوم الأسئلة ”الدافعة“ على الطموح المرتبط بعقبة كبیرة، ونطلق على بعض الأسئلة ھذا الاسم لأنھا تجمع بین ھذین العاملین 

المتناقضین، من ثم نجدھا ”تدفع“ بنا خارج المسار النمطي الذي اعتدناه لتجعلنا أكثر استقلالاً ونزوعاً نحو الابتكار.

أنواع العقبات والطموحات
العقبات أنواع ومنھا: عقبات أساسیة، وعقبات الموارد، وعقبات الوقت، وعقبات المنھج، وتنقسم الطموحات إلى أنواع ھي: 

طموحات النمو، وطموحات التأثیر، وطموحات الجودة، وطموحات الرقي، وطموحات الخبرة.

مصادر الخطر ا>ربعة
❂ مخاطر التشریع: في عالم تھدِّده ندرة الموارد، وارتفاع أسعار السلع، والتدھور البیئي، یُصاب المشرعون بالھلع، 

فیھرعون لفرض رسوم مجحفة على استھلاك المیاه، واستخدام الماكینات، واستھلاك الطاقة.
❂ مخاطر المستھلكین: لم یعد المستھلكون یتقبلون تقدیم أیة تنازلات سبق أن قدموھا في توقُّعاتھم ومتطلَّباتھم.

لونھا في ممارسة  ❂ مخاطر العملاء: یعُرَف العملاء في ھذا السیاق بأنھم تجار التجزئة، وتتمثَّل المخاطر التي یشكِّ
ضغوط شتى على الموردین مثل الدعایة المؤثرة، والتجدید الناجح، والتسعیر الفعال، وأقلُّ عدد من مواصفات للسلع 

(مثل الشكل، والحجم، واللون، والتغلیف، وغیرھا).
❂ مخاطر الصراع بین المستھلك والعلامة التجاریة: ینشب ھذا الصراع حین تتنافس العلامات التجاریة الكبرى 
لمختلف الخدمات، مثل تجھیز الغرف أو الإضاءة على أعلى المستویات المناسبة للشخصیات المھمة مع تصمیم 

غرف بسیطة لجیل جدید من الشباب.

سلبيات اDفراط في التفاؤل 
یرى بعض علماء النفس أن التفاؤل من مقومات النجاح؛ حیث إنھ یدعم التقدُّم ویدفعنا نحو التخطیط لمستقبل أكثر رخاءً. 
التفاؤل من طبائع البشر على اختلاف أجناسھم وأعراقھم وبلادھم، وطبقاتھم الاجتماعیة، ما یبرھن على أن جمیع الثقافات 

تتبنَّى مبدأ: ”لا بد للیل أن ینجلي“.
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م صورة النجاح الذي نتوقَّعھ لمشروعاتنا، ما  غیر أننا لا نستطیع أن نعتمد على نزعة التفاؤل اعتماداً كلیا؛ً إذ تجعلنا نضخِّ
یجعلنا غیر مستعدین لمواجھة التحدیات باعتبار ھذا الشعور شخصیاً، لا جماعیاً، ولأن البشر یعملون في فرق، یتحتَّم علیھم 
وا شعوراً جماعیاً إیجابیاً یجعلھم یبحثون عن الفرص داخل العقبات أكثر من الخضوع لنزعة التفاؤل المتجذِّرة في  أن ینمُّ

أعماقنا.

متى نحول العقبات إلى فرص؟
نستطیع تحویل العقبات إلى فرص في الحالات التالیة: 

1. التفكیر بشكلٍ جدید في أشیاء قدیمة، أو مھملة، أو حتى قد تم إسقاطھا من الحساب، مما یفتح مجالاً جدیداً لاستخدام تلك 
الأشیاء (مثل إعادة ترتیب مخزن قدیم واستخدامھ كمتجر).

2. طرح أسئلة دافعة على الآخرین لاستنفار ما بداخلھم من مھارات وخبرات، ورغبة في العمل.
3. إزاحة مھمة غیر ذات قیمة لإفساح المجال لأخرى أكثر تأثیراً وفاعلیة.

ل إلى مصادر جدیدة للمعلومات من خلال الاطلاع على أفكار واقتراحات جدیدة تقودنا للوصول إلى حلول مبتكرة. 4. التوصُّ
5. تقدیم خدمة جدیدة، أو منتج جدید، أو عنصر جدید للجذب من شأنھ أن یحول العقبة إلى فرصة من خلال إضافة بُعد 

مختلف لمنتجاتك أو خدماتك یضعك في دائرة الضوء وبؤرة الانتباه.
6. التعویض عن جزء من المنتج أو الخدمة بآخر أكثر اختلافاً وإضافة إلى القیمة.

7. طلب التمویل من جھات خارجیة في حالة نقص الموارد الداخلیة للتغلُّب على عقبة الموارد.
8. الدخول في شراكة مع طرف آخر رغبةً في إیجاد حل للمشكلة أو ابتكار منتج جدید. 

ننا من تحقیق أھدافنا وطموحاتنا مثل قنوات التوزیع المھمة، والمنتجات والخدمات  9. البحث عن مصادر الإبداع التي تمكِّ
رة. المؤثرة، وطرق الرقابة والأبحاث المتطوِّ

معنى اDبداع
ي مصادر القیمة من حولنا وإضفاء تلك القیمة على ما لدینا من منتجات أو  الإبداع مزیج من شقین: یتمثَّل أولھما في تقصِّ
خدمات، أما الشق الثاني فیتمثَّل في القدرة على كشف مصادر تلك القیمة لدى الآخرین والاستفادة منھا دون سوء استغلال، 
والشركات الناشئة في وادي السیلیكون من أفضل أمثلة الجمع بین الشقین بطریقة فذة، حیث تمیَّزت ھذه الشركات بالبدء بأقل 
الموارد وأبسطھا ثم تحویلھا تدریجیاً إلى مشروعات عملاقة من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة، والبحث عن موارد 

جدیدة، وإضافة قیمة للمنتج الجدید؛ ما أضاف إلى ھیكلھا الإداري وظیفة ”مدیر الابتكار“. 

نحن نفكر في مواردنا بطریقة أحُادیة المسار أو نمطیة، فالموارد المتاحة ھي كلُّ ما لدینا أو كلُّ ما نستطیع توجیھھ، بینما 
الحقیقة غیر ذلك، فالموارد قد تكون متاحة لدى الآخرین، وكلُّ ما نحتاجھ ھو البحث عن تلك الموارد، ومن ثم تقع بعض 
الشركات في فخ نقص الموارد أو تواجھ عقبة الموارد حین یقلُّ أحد مواردھا، من ناحیة أخرى ھناك مؤسسات لا تنظر 
م فیھ، بل شیئاً تستطیع الوصول إلیھ وتوظیفھ جیداً، وھذا لا یقتصر على ما تملكھ الشركة  إلى الموارد باعتبارھا شیئاً تتحكَّ
فحسب، بل یمتدُّ لیشمل موارد الشركاء أو كل من وُجِد في شبكة علاقات الشركة من موردین، ومستشارین وغیرھم، من ثم 
ل إلى طریقة تمكِّن  نرى أن أھم مقومات الإبداع الاعتراف بوجود الموارد لأنھا موجودة ومتاحة، لا لأنھا كثیرة، والتوصُّ
الشركة من تسییرھا في أفضل الطرق والقنوات لتحقیق الخطط والأھداف. لا یرى المبدعون في نقص الموارد عقبة، بل 

فرصة للبحث عن موارد في مكان آخر، أو لاستقائھا من مصدر آخر. 

لماذا نحجم عن اDبداع؟
ینتھج كثیرون منا سلوكیات ویتبنَّون أفكاراً من شأنھا حجب إبداعنا وتقلیصھ، وتتخذ ھذه السلوكیات والأفكار شكلاً أحادي 

المسار أو أحد صور النمطیة التي تجعلنا نرى الأمور بالطرق التالیة:

م فیھا، لا تلك التي نستطیع الوصول إلیھا. ❂ الاعتقاد بأن الموارد المتاحة ھي تلك التي نتحكَّ
❂ یجب أن یمنحنا أحدھم مواردنا، لا أن نبحث نحن عنھا.
❂ تقبُّل مسألة نقص الموارد بوصفھا واقعاً لا یمكن تغییره.

❂ عدم البحث عن موارد جدیدة خارج حدود المؤسسة. 
❂ عدم التمكُّن من رؤیة الموارد المتاحة لنا فیما نمتلكھ من أصول، أو موارد بشریة أو كل ما یضیف قیمة إلى منتجاتنا أو 

خدماتنا.
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قوة المشاعر اDيجابية والسلبية
المثیرات  من  كبیر  عدد  على  تعتمد  التي  المرنة  الطریقة  وھما:  للإبداع،  طریقتین  العلماء  درس   2010 عام  في 
والمحفزات، والطریقة النمطیة أو أحُادیة المسار التي تعتمد على عددٍ أقل من المحفزات التي لا تتغیر، وقد بیَّنت تلك 

الدراسة أن معظم من ینجحون في حل المشكلات یتنقلون بین الطریقتین.

كما تناول العلماء في الدراسة نفسھا كیف تعیننا مشاعرنا على انتقاء طریقة من الاثنتین، فالمشاعر الإیجابیة كالسعادة 
والرضا تقترن بمزید من المرونة الذھنیة والعقلیة؛ فحین نشعر بالسعادة أو ما شابھھا من المشاعر الإیجابیة تفرز 
الوصلات العصبیة في أدمغتنا ھرموني الدوبامین والأدرنالین اللذین یحفزان تدفُّق المعلومات في المخ، ویربطان 
المعلومات المبعثرة بعضھا ببعض، كما یسھم الشعور بالسعادة واعتدال الحالة المزاجیة في زیادة شعورنا بالأمان 

ر من المشكلات، مما یجعلنا نستكشف الفرص الجدیدة والإمكانات المتاحة بحیویة ونشاط. والتحرُّ

وھناك أیضاً مشاعر سلبیة مثل الغضب والخوف، ومن شأن الغضب والخوف تقیید حركتنا وإصابتنا بالشلل، ما یجعلنا 
نرھق أنفسنا، ونقوم بمزید من المھام الثقیلة، دافعین بذلك أقراننا لتقلیدنا في الإرھاق وكثرة المھام، وقد بیَّنت دراسات 
أخرى أن الغضب یلعب دور ”المُضل“ الذي یُعمي أبصارنا عن أي شيء سوى المكافأة، علاوة على الجانب الإیجابي 

من التوتُّر، الذي یحفِّزنا على العمل، دون أن یصیبنا الخوف بالشلل.

زوال العقبات: استخدام موارد اMخرين
لكي نزیل عقبة غیاب موردٍ مھم وحیوي، علینا أن نتحلى بالقدرة على الاستقاء من موارد الآخرین حتى یتسنَّى لنا:

❂ الترویج لمشروعاتنا وعلاماتنا التجاریة من خلالھم.
❂ اكتساب القدرة أو الحصول على مورد ینقصنا.

❂ إنجاز مھمة في أحد القطاعات الحیویة لا نستطیع إنجازھا بمفردنا.
❂ تقدیم خدمة جدیدة لشركائنا المحتملین كي تتم الشراكة، إضافة إلى توفیر خبرات متمیزة وجاذبة للشركاء.

فوائد اللاعقبات
نت تلك الوسائل  إمكانیة استخدام وسائل تمكِّن مؤسستك من إحداث تأثیر كبیر في الشركاء والعملاء، وبخاصة إن تضمَّ  ❂
عنصر المفاجأة والتفاعل، ما یرفع درجات الانتباه إلى نشاط المؤسسة، والتواصل معھا، فضلاً عن تركھا انطباعاً جیداً 

لدى عملائھا بسبب وفائھا بوعودھا.
جعل الآخرین (عملاءً كانوا أو موردین) یتحدَّثون عن مؤسستك، إن لم یكن بمقدورك عمل الدعایة لذلك.  ❂

الترویج عبر القنوات المھجورة في السابق، ما یفتح قنوات جدیدة لنقل أخبار المؤسسة وأفكارھا إلى العالم الخارجي.  ❂
دین، وغیرھم). الاضطرار إلى التواصل مع شركاء جدد من فئات مختلفة (كبار رجال أعمال، وصغار مورِّ  ❂

تطویر أشكال جدیدة من التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى جمیع الشركاء.  ❂

عوامل النجاح
طموح عظیم وعزیمة قویة یتمثَّلان في طرح أسئلة دافعة ودقیقة، فضلاً عن كون ھذا الطموح وتلك العزیمة نابعین من   ❂

إیمان بالھدف وقدرة على تحقیقھ.
التمكین یبدأ من كبار التنفیذیین الذین یحفِّزون مرؤوسیھم على تحقیق أھداف المؤسسة وتحویل العقبات إلى فرص.  ❂

جعل تحویل العقبات إلى فرص جوھر العمل.  ❂
الثبات والإصرار.  ❂

الرغبة في تحدي الأوضاع الراھنة والمفاھیم الراسخة التي لم تعد مجدیة في تحقیق الأھداف.  ❂
د من أن وجود العقبات سیكشف عن فوائد وشبكات علاقات جدیدة ومثمرة. التأكُّ  ❂

لت إلى فرص، والنجاح في تحقیق الأھداف،  ترسیخ ثقافة قص الحكایات؛ فكلما تبادل الموظفون الحكایات عن عقبات تحوَّ  ❂
لي العقبات إلى فرص لا یقلُّ أھمیةً عن الحكایات، فھم یبرھنون على حقیقة  سیصبح النجاح أمراً متداوَلاً، والاحتفاء بمحوِّ

ھذه التجربة.
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الندرة والوفرة
ھناك فرضیة تقطع بأن الدول المتقدمة لم تعد تمتلك الموارد التي كانت تمتلكھا في الماضي. لذا حین تسعى تلك الدول 
أكبر على الموارد الشحیحة المتاحة لھا، ما یجعلنا نستنتج أن  للاحتفاظ بنفس مستوى المعیشة المرتفع، تمارس ضغوطاً 
عصر الوفرة قد انتھى، وأننا نعیش في عصر الندرة. وقد أعلن ”بول بولمان“ الرئیس التنفیذي لشركة ”یونیلیفر“ في مقال 
كتبھ لمجلة ”ھارفارد بیزنس ریفیو“، أننا قد وصلنا إلى نھایة عصر الوفرة، وأننا بتنا نستھلك مقدار 1.3 ضعف ما ینتجھ 
كوكب الأرض من موارد، لذلك یتُوقَّع أن تلتھم الزیادة السكانیة المقدَّر عددھا بملیاري نسمة مزیداً من الموارد بحلول عام 
2040، مما سیزید الأمر سوءاً. وبعكس ھذه النظرة التشاؤمیة القاتمة، ھناك بارقة أمل تلوح في مواقع مثل ”تید“ حین نشاھد 
ننا من تحویل العقبات (ومنھا عقبة  ر التكنولوجي سیمكِّ ونستمع إلى ما یفید بأننا نستطیع إیـجاد حل لھذه المشكلة، وأن التطوُّ
الموارد) إلى فرص، كما یسطر كــلٌّ من ”بیتر دیامندیس“ و”ستیفن كوتلر“ في كتابھما المعنون ”الوفرة“ بالتفصیل كیف سیتمُّ 
ر في المیكانیكا، والإلكترونیات، والبرمجة الحاسوبیة،  الوفاء باحتیاجات جمیع البشر وأكثر منھا بفضل التكنولوجیا والتطوُّ
والاتصالات عریضة النطاق، والتصنیع الرقمي، والمواد المصنعة بتكنولوجیا النانو، والتصنیع الحیوي، وكثیر من التقنیات 
ننا من تحقیق مكاسب كبیرة في عقدین من الزمان تساوي ما حقَّقناه على مدار مائتي عام! التي تشھد تطوراً مھولاً، ما سیمكِّ

رات ندرة الموارد Rبعض تصو
النموُّ السكاني: سیصبح سكان الأرض تسعة ملیارات نسمة بحلول عام 2040، ما یثیر التساؤل التالي: كیف سیحصل كلُّ 
د الكثیرین  ھؤلاء على الطعام والمأوى والتعلیم، وبخاصة أننا نخوض حروباً شعواء للحصول على الموارد، علاوة على تشرُّ

بسبب مشروعات البنیة التحتیة التي تقتضي تركھم منازلھم.

الغذاء: یقُلِّص تحویل المحاصیل الزراعیة إلى وقود حیوي رقعة التربة الزراعیة. یضاف إلى ھذا أن استخدام المخصبات 
ع الحیوي والمحاصیل بالفناء.  الصناعیة یھدِّد التربة الزراعیة الضعیفة بالدمار، علاوة على تھدیده التنوُّ

الصحة: یسعى سكان نصف الكرة الأرضیة الشمالي سعیاً حثیثاً للحصول على أكبر قدر من السعرات الحراریة من الغذاء، 
ما یتسبَّب في نفس الأزمات الصحیة التي تجلبھا كثرة استھلاك الطعام، كما یرفع استخدام المبیدات الحشریة من احتمالیة 

الإصابة بمرض السرطان، بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف العلاج والرعایة الصحیة.

رات وفرة الموارد Rبعض تصو
الزیادة السكانیة: ھناك انحسار ملحوظ في ظاھرة العنف، ومن المتوقع أن تتقلَّص ھذه الظاھرة بازدیاد رقعة الحضارة 

وانتشار الرخاء.

الغذاء: یتوقَّع بعض المتفائلین أن إنتاج الغذاء والمحاصیل سیزید باستخدام الھندسة الوراثیة، والزراعة المائیة (القائمة على 
المحالیل المعدنیة عوضاً عن الطمي والطین)، واستخدام الأكسجین والبیئة الھوائیة، وكذا أسالیب الزراعة المتكاملة.

صة لمختلف الحالات، وسیعتني الإنسان  الصحة: سینتج العلماء طعاماً صحیاً، وسیساعدنا ”الجینوم“ على إنتاج أدویة مخصَّ
الآلي بكبار السن.

العلاقة بين الندرة والوفرة
تشبھ العلاقة بین الندرة والوفرة حلقة مفرغة، إذ لیست الوفرة حلقة من الموارد التي تغذِّي نفسھا بنفسھا لتقود البشر نحو 
المزید، بل نحو أشكال جدیدة من الندرة، ومن ثم لیس ھناك سبیل آخر للتغلُّب على عقبة الندرة سوى أن نحول العقبة عینھا 
إلى فرصة للبحث عن موارد جدیدة. ینطبق ھذا المبدأ على حیاتنا الشخصیة؛ فلغِِناك علاقة وثیقة بفقرك، تماماً كما یرتبط 
الرخاء الاقتصادي بالكساد، ویشرح ”سیندیل مالانیاثان“ و”إلدار شافیر“ في كتابھما ”الندرة“ ما یحدث للبشر حین یصیبھم 
قة للفقر أو الجوع على قدرة الناس في اتخاذ القرارات،  الفقر أو تصبح مواردھم شحیحة، كما یبحث الكتاب الآثار المعوِّ
ون إلى الاطلاع على كثیر من الرسائل وقراءة  فللفقر والجوع نفس تأثیر الإجھاد الذھني الذي یُصاب بھ البشر حین یضُطرُّ
عدد كبیر من الأوراق والملفات! فالندرة ترھق أذھاننا بشكل رھیب لأننا نركز تفكیرنا في تعویض خسائرنا فحسب، ومن 
ثم نخطئ حین نقول إننا نعیش في عصر الندرة فحسب، أو في عصر الوفرة فحسب، لأن الاثنتین ترتبط إحداھما بالأخرى 
ارتباطاً وثیقاً لأننا نعیش في الندرة والوفرة في نفس الوقت، فلیست الوفرة حلقة من الخیر الذي ینتج نفسھ بنفسھ، إذ تولدَ 
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لا یتجزأ منھا، ویعلق خبیر الاقتصاد ”بریان آرثر“  أشكالٌ جدیدة وغیر مقصودة من الندرة التي تعدُّ لعنة الموارد جزءاً 
بقولھ: ”لیست الحیاة ھادئة على طول الخط، فالھدوء یقودنا نحو الضوضاء، والعكس صحیح، فالمشكلات تقود إلى الحلول 

والحلول تقود إلى المشكلات“.

تحويل العقبات إلى فرص
نا في الوقت الحالي، وما إن كان  تقودنا العقبات إلى التساؤل عن الأمور السابقة أو الحالیة التي تحول دون تقدُّمنا، وما یھمُّ
ھناك إمكانات حقیقیة، كما تدعونا إلى إعادة التفكیر في تقدیرنا للتحدیات، ورؤیتنا لما ھو متاح، وتعریف النجاح، وكذلك 
تدفعنا نحو الاستفادة بالتخلُّص من أشیاء معینة من خلال جعل ما ومَن لدینا یعمل بكل طاقتھ، والتخلُّص من كل ما زاد عن 
ل إلى طرق جدیدة في النقاش عند  الحد، وتحویل كل ما ھو بسیط إلى الأفضل، لا الأكثر تعقیداً، وتحفِّزنا أیضاً على التوصُّ
ل إلى حلول جدیدة أو ابتكارھا عند فحص ما  تضخیم ما نملك، وإضافة أشیاء جدیدة، وعقد شراكات جدیدة، وكذلك التوصُّ
لدینا بدقة، وإعادة النظر فیما أھملناه، والتفكیر بطریقة جدیدة أو خارج الصندوق، ثم تحثنا على وضع نظم أو إنشاء نماذج 

أعمال جدیدة على شاكلة حلقات من الموارد، ونظم بیئیة جدیدة.

هل باDمكان تحويل كل العقبات إلى فرص؟
الإجابة: لا، فھناك عقبات تتسم بالصعوبة الشدیدة لدرجة تجعل تحویلھا إلى فرص أمراً یتعذَّر على الكثیرین، والأكثر من 
ھذا أنھ حین نذكر الفرص في سیاق مواجھة أحدھم تلك العقبات نصبح واھمین، غیر أن بعض من یتفاءلون ویفكرون بھدوء 

وتعقُّل یذكرون أمرین اثنین:

في  وبخاصة  التعلیمیة  الثورات  مثل:  بسیط  بشكل  تفعیلھا  یتمُّ  مبتكرة  حلول  وجود  تنفي  أو  تمنع  لا  الصعبة  الظروف   ❂
المناطق شدیدة الفقر، وتمویل المشروعات متناھیة الصغر، وتحویل المخلفات إلى طاقة، وتصنیع زجاجات میاه معدنیة 
خفیفة تباع مجاناً، واتباع نظام الري بالتنقیط وغیره من الممارسات الزراعیة المتطورة (حال حدوث جفاف، أو في البلاد 

التي تندر فیھا الموارد المائیة).
راً من العقبة لن یكون أفضل من یرى الفرصة الموجودة بداخلھا، ومن ھنا تأتي أھمیة مجموعات  ❂ أكثر الأشخاص تضرُّ

التفكیر الابتكاري التي لا تتأثر بالعقبات بشكل مباشر، حتى في أسوأ الظروف.

حتى  أو  المؤسسات،  أو  الأفراد  یواجھھ  عما  تختلف  العقبات  ھذه  لكن  نناقشھا،  أن  من  أصعب  عقباتٍ  ھناك  أن  صحیح 
الحكومات لأن كلاً من الفئات السابقة تواجھ عقبات یمكن تذلیلھا وتحویلھا إلى فرص ببعض التفكیر الابتكاري المتأنِّي، 
والعقبات القابلة للتحویل إلى فرص لا تجعلنا ضحایا، وحتى حین نسقط ضحایا، لا بد أن نتذكر قدرتنا على جمع أشتات 
أنفسنا ومواجھة الصعوبات والتحدیات بشجاعة، وھنا لا بد أن نذكر تجربة الیابان التي أعادت بناء نفسھا بعد الھزیمة في 

الحرب العالمیة الثانیة والضرب بالقنبلة الذریة.

كيفية مواجهة القادة للعقبات القادمة
لیس كلُّ القادة رؤساء أو أصحاب مناصب، بل ھم مَن یستطیعون التأثیر في الآخرین وجعلھم یعملون بنظام 
واجتھاد لتنفیذ خطط أو تحقیق أھداف بعینھا، ومن ھنا علینا تحدید سمات كل مَن ندعوھم قادة، وكذا تعریف 

ما یجب أن یركزوا علیھ حین یشرعون في تحویل العقبات إلى فرص. إلیك بعضاً من سماتھم:

1. یؤمنون أن مُفعلي التغییر لا یولدون ھكذا، بل تصنعھم الظروف، ورغم عدم انتفاء تمتُّعھم بمھارات، 
وسمات شخصیة، وخبرات، لا یدَّعون وراثتھم ”جین“ الابتكار، علاوة على اعترافھم بأنھا المرة الأولى 
أنھم  یعتقدون  لا  التغییر  مُفعلي  أن  القادة  ھؤلاء  یؤمن  ثم  ومن  عقبات،  أو  تحدیات  فیھا  یواجھون  التي 
یستطیعون التغییر دون التمتُّع بالعقلیة السلیمة، وتنفیذ الاستراتیجیات المناسبة، والاعتماد على القدر الكافي 
من التحفیز، ومن ھنا یتمحور دور القادة حول قدرتھم على إلھام ھذه الشخصیات وإحاطتھم بالظروف 

المواتیة للنجاح.
2. یقودون مؤسساتھم تجاه العقبات، لا بعیداً عنھا؛ فھم ینظرون إلى المستقبل ویتخیَّلونھ في أفضل صورة، 

ما یجعلھم یسعون إلى تحقیق مقتضیات تلك الصورة وخلق میزة تنافسیة لمؤسساتھم.
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3. یرفعون سقف الطموحات ویحلِّلونھا، فالقادة فھموا أن رفع سقف الطموح إبان مواجھة عقبة یدفع البشر 
دون أن الحلول الفعالة في  دفعاً إلى ترك المسار الواحد والتخلي عن النمطیة في الأداء، وبخاصة حین یتأكَّ

الماضي لم تعد مجدیة في الحاضر.
على  یضغطون  لا  أنھم  یعني  ھذا  الوسط.  الحل  وقبول  طموحاتھم  عن  التنازل  یرفضون  متى  یعرفون   .4
ي عقبات یتعذَّر علیھم تخطیھا، وبخاصة إن كانت تلك الفرق قد بذلت قصارى جھدھا لتذلیل  فرقھم لتخطِّ

تلك العقبات.
5. یجعلون فرقھم تؤمن بإمكانیة تحقیق الأھداف وتذلیل العقبات، وھي أصعب مھامھم على الإطلاق؛ إذ 
تجدھم في بعض الأحیان بصدد إقناع فریق شكاك بجدوى المحاولة، وأن تحویل العقبة إلى فرصة أمر 

ممكن، فضلاً عن تحفیزھم لإیجاد طریقة لفعل ھذا.
6. یستخدمون إثارة الحماسة والقصص لتولید الشعور بالالتزام داخل قلوب وعقول فریق العمل.

7. یشجعون فرقھم على تحدي الروتین، والتفكیر خارج الصندوق، حیث إنھم مؤھلون مسبقاً للتفكیر في أكثر 
من اتجاه والابتعاد عن النمطیة، ما یجعلھم یشجعون باقي العاملین بالمؤسسة لیحذوا حذوھم.

لات. 8. یعرفون كیف یدیرون المراحل الانتقالیة المصاحبة للتحوُّ

بناء على ما تقدم یضع علماء اللغویات تعریفاً جدیداً للعقبات، ومن یدري؟ فقد یمرُّ عقد أو أقلُّ نبحث بعده 
ل  في قاموس ”جوجل“ عن معنى كلمة ”عقبة“ لنجدھا: ”أحد المعوقات التي من شأنھا دفع البشر نحو التوصُّ
ل العقبات السابقة  للفرص“، وتطالعنا وسائل الإعلام كل لحظة بأخبار تفید بسرعة تغیُّر التاریخ بعد أن تتحوَّ
ق الصین اقتصادیاً على الولایات المتحدة قبل الموعد المتوقع؛ إذ توجد  إلى فرص حالیة، فمن المنتظر أن تتفوَّ
خمس من أكبر عشر مؤسسات في الصین حالیاً، فمثلاً فقدت ”أبل“ مكانتھا كصاحبة العلامة التجاریة الأولى 
أت ”كوستاریكا“  في إعلانات ”جوجل“ رغم امتلاكھا لسیولة نقدیة تكفي لسداد نصف دیون روسیا! كما تبوَّ

قمة مؤشر السعادة العالمي للمرة الثانیة على التوالي. 

مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن كیفیة تغییر العالم وتاریخ البشریة باتت أھم من ھویة صانع ھذا التغییر، فلیس 
ما یشغل بالنا كبشر، أو كآباء، أو كقادة مؤسسات، أو كسكان لھذا الكوكب ھو الفاعل، بل كیف یفُعَل، فتجدنا 
نتساءل عن المنھجیة التي اتبعھا أھل الخیر والمحسنون لمواجھة الفقر والمرض، لا عن أسمائھم، كذلك لن 
تقوم الثورة الصناعیة الثالثة إلا بتفعیل طرق تصنیع جدیدة، واستخدام الطباعة ثلاثیة الأبعاد، وتولید الطاقة 
منا في التكنولوجیا وتوجیھنا إلیھا طریقة التعلُّم بسرعة وتأھیل العقول لابتكار  المستدامة، وستحدِّد طریقة تحكُّ
مستقبل أفضل. أخیراً ولیس بآخر، ستلعب طریقة توحیدنا تفكیرنا دوراً مھماً في تحدید كیفیة مواجھة تحدیات 
مستقبلنا، راجین أن یفتح لنا تفكیرنا مجالاً للابتكار والتطویر، ولعب دور مؤثر، ما یقودنا إلى إحداث نقلة 

نوعیة في حیاتنا.
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مارك باردین
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